
 

 

 
 

  ياتيلعبد الوهاب الب« قصائد إلى يافا»دراسة سيميائية في 

 2محسن سيفي، *1سمانه نقوي
 . طالبة دكتورا ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة كاشان1

 . أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة كاشان3
 

 (10/12/2017؛ تاريخ القبول:  26/7/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

)المدلول( والدال يتألّف مـن   )الدال( والجانب الذهنيي الماد السيميائيّة أو علم العلامات والإشارات تدرس الجانب

الجانــب الخــارجيّ للغــة والمــدلول يحمــل المعــنى والفكــرة المســيطرة علــى اللغّــة. يُحــاول هــذا المقــال مــن خــلال المنــهف      

ــي أن يــدرس قصــيدةَ   ي والوصــف ــل الســيميائ   لعبــدالوهاب البيــاتي  «قصــائد إلى يافــا »التحليل  في يمــن منظــور التحلي

يمُكننـا تقـديمَ القـراءاتِ     وهذ  القصيدة نصّ  ريّ تطفح بدلالات ومعانٍ مختلفةٍ وبالتـاي  يوالعمودي اّورين؛ الأفق

الرمزيــة بالـدلالات    ـريٌّ ي فق ـفـالنّص الشــعري هـذا يـدعونا بالإعتقـاد إلى أنّـ  في اّــور الأ      العديـدةِ لهـذ  القصـيدة.   

الشاعر إستمدّ مادّت  من ترا ـ  الـوطني وإنّ الشـاعر يهـدف إلى الإدانـة بالكيـان        حيث عنوانُ القصيدة يُوحي لنا بأنّ

شـرح مـا   الصهيوني والتنبي  لخطرهم على البلدان العربية عامة وفلسطين خاصّة من خـلال إسـتعمال هـذ  الرمـوز و    

ادُ القديمــة ويــدعو إلى يَحــدُو للفلســطينييّن وأبنــائهم مــن القتــل والتشــريد. هــذا والبيــاتي قــد يــذكر العــرب بالامج ــ   

إحياءهــا ومــن خــلال شخصــيّة المســيح يُعبّــر عــن اّنــةِ الإجتماعيّــة الّــل تواجههــا النــاس في مدينــة يافــا ومُعانــاتهم   

للنّص إتضِح لنا أنَّ الموسيقى الداخلية والخارجية تتناسب مـع   يوتشريد أطفالهم البؤساء. وفي دراسة اّور العمود

 .القصيدة وللشاعر قدرة بارزة على تنويع البُنى الإيقاعيّةالفكرة القائمة على 

 

 ةكلمات الرئيسال

 .العنوان، الرمز، الدلالة التحليل السيميائي، يافا، قصائد الى
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 مقدمة

ــة      ــل تتعامــلُ مــع الرمــوز والعلامــات المختلفــة في عمليّ دراســة وتفســير   الســيميائيةّ هــي العلــم الّ

نشـــأ هـــذا العلـــم في بدايـــة القـــرن العشـــرين علـــى يـــد عـــالمين: الفيلســـوف   » النصـــوص الأدبيـّــة.

ــارز  ــي تشـ ــم      ســـاندرز الأمريكـ ــذا العلـ ــذي سـُــمي هـ ــيرس الـّ ــالم اللغـــوي  « الســـيميوطيقيا»بـ والعـ

فيرجع اليهما الفضل في اهور « السيميولوجا»العلمَ  ىسوسير، وهو نّي فردينان دي السويسر

الآخـر. يعتـبر سوسـير مفهـومَ السـيميولوجيا      ى رغم من عدم معرفة كلِّ منهما على هذا العلم عل

: 2003 )خلـف،  «فكـار ة نظامٌ من نظام العلامـات الـّل تعـبر عـن الأ    اللغ» ويقول:« علم اللغة العام»

ى والثقـافي وعل ـ ي العلامـة وهـي خاضـعة للمعُطـي السياسـي والاجتمـاع      ى فكلّ نص يقوم عل» .(16

سوســير علمــاا يــدرس حيــاةَ العلامــات داخــلَ الحيــاة الاجتماعيــة ولــ      ي تصــور د»هــذا الأســاس  

ن المصـطلحين، شـاع السـيميولوجيا وهـذا العلـم يعـدّ مـن        علاقة بعلم النفس العام ومن بـين هـذي  

 .(3: 2008 )ميشال، «العلوم اللّ تطورت بصورة سريعة في القرن العشرين

ى ار، مثلُهـا مثـل أنظمـة أخـر    ك ـسوسـير اللغّـة نظامـاا مـن العلامـات تعـبر عـن الأف        جعل دي

ــة الصــمّ والإشــارات العس ــ كتُشــبهها  هــي أهــمُّ هــذ  الأنظمــة    ن اللّغــةكــريّة وغيرهــا ولكأبجديّ

مـا يقبلـ  دي سوسـير: العلامـة       الآتي:ك ـرة ك ـن تمثيـل الف ك ـيم (14: 1994 )توسان،. العلاماتيّة

« signe»تحديـد مفهـوم العلامـة     ذا نصـل إلى ك ـالمـدلول. ه  الدال/المدلول العلامة  الـدال... 

المــدلول: مفهــوم )مســموعة( و و منطوقــةأتوبــة كب مــن الــدال: إشــارة مكــلّ المركــال كبأنّهــا ذلــ

وحــدة نفســيّة ذات وجهـــين   »فــإنّ العلامــة والـــدليل عنــد سوســير      التصــوّر الــذهني. ومــن ثمّ   

 .  (76: 1994توسان، )« مرتبطين ارتباطاا و يقاا ويتطلب أحدهما الآخر

أنّ الرمـز يُقابـل الـدال     المعـنى  تابـ  معـنى  كأن جـاء ريتشـاردز في    رة أدامـ  إلى كهذ  الف»

؛ لأنّ رة تقابل المدلول يتحدو علماء  الدلالة عن صـعوبة تحديـد المعـنى   كلفاو سوسير، يعند د

ى عناصـر أخـر   كلام، فهنـا ك ـال معـنى  كفي إدرا يءلّ ش ـكالَّذي تدُوَّن  المعاجمُ ليس هو  المعنى

غــير واضـح وبعيـدَ المنــال منـها الرمـوز والظــروف والملابسـات ومـا بــين        تتـداخل وتجعـل المعـنى   

 .(18: 1994 )توسان، «كعلاقة، الغموض، اختلاف البيئات وغير ذل لم والمتلقي منكالمت

س فيها الحياة الأجتماعيّة والسياسيّة كلعبدالوهاب البياتي تنع« يافا قصائد إلى» قصيدة

ــة. التحليــل الســيميائ     في هــذا ي للشــاعر وموضــوعُها القضــيّة الفلســطينيّة والصــراعات العربيّ

شـفِ  كمحاولـةا ل ي والأفق ـي مـن خـلال اّـورين: العمـود    ي النص ـ تناول المعنىى النص يقوم عل
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شـــف عـــن كجماليـّــة ســـيميائيّة العنـــاوين والـــدلالات والرمـــوز الموجـــودة في نـــص القصـــيدة وال 

فرضــيّتنا أنّ العنــاوين والمضــمون ى للإجابــة علــ كيــب الموجــودة وذلــكالإيقــاعي والتراى المُســتو

ار الشــاعر حــولَ الحقــائق الراهنــة في  كــفالرئيســي للقصــيدة تحمــل دلالات وأشــاراتٍ تشــرح أ  

 ون إرتباطاا مو قاا.كللقصيدة يي الإيقاعى البلدان العربية وبين المضمون والمستو

 البحث خلفيّة

 منها:عديدة بدراسات حُظي  قد البياتيأشعار عبدالوهاب إنّ 

عبــد  لحســن   م(2006) «البيــاتي شــعر عبــدالوهاب   فيالترميــز »تورا  كأطروحــة الــد  -

لّم كاتب في هذ  الاطروحة يـت كليّة الآداب. الكوفة، ك، جامعة الالخاقانيي حميد عودة

بعــض شــعراء  و برميثيــوس ســيزيف، الأســاطير في أشــعار البيــاتي نحــو:  و عــن الرمــوز 

 .يبي الفراس، المعرأالمتنبي، كالقديم 

( ش1392) يركولــيلا عســي لصــلاح الــديّن عبــد« أشــعار البيــاتيفي  الالتــزام»مقالــة  -

اتبـان يتحـد ان في هـذا    كمجلة إضاءات نقديّـة، السـنة الثالثـة، العـدد الثـاني عشـر. ال      

مـور  المقال انواع الالتزام نحو: الالتـزام السياسـي والـديني والاجتمـاعي وعـن بعـض الأ      

 مثل: قضية الفلسطين والرفض والتمرد والحريّة. 

 ( مجلـة ش1390) سيفي لطيبة« ياتيالب با اشعار عبدالوهاب قرآن بينامتني » مقالة -

ز ك ـاتبة ترك، السنة الثانية، العدد الخامس. ال«ريمكقرآن ي اميان رشت  »

لمات والقصص القرآنيّة الّل يتناص معها الشاعر في أشعار  كاستدعاء بعض الى عل

 وبعض الأحيان يستدعي المفاهيم القرآنيّة. 

 غيرهـا  عـن  مختلـف  لكش فيقدُم  هذ  الدراسة، إلا أنّ  هذ  الدراسات تنوع من رغمبال

شــف عــن كوالأفقــي للي ســتبحث عــن ســيميائيّة القصــيدة في محــوريّ العمــود والدراســات  مــن

 البواطن الموجودة في نص القصيدة ونظامها الموسيقيائيّة.

 الأفقي المحور العمودي والمحور

يبي كالتـر ى المعُجمـي والمسـتو  ى الإيقـاعي والمسـتو  ى اّـور المسـتو  ى اّور الافقي يقـوم عل ـ  إنّ»

لّ كــمــودي يقــول إنّ لرتباطــاا نحويّــاا، أمّــا مــن جهــةِ اّــور الع ارتبــاط، ويجعــل سوســير هــذا الا

لمـة في أيـّة جملـة هـي إختيـار حـدو مـن        كلُّ الك ـهـذا اّـور ف  ى ستبدال علنُ الاكجملة بناء يُم

« ارتباطـاا صـرفيّاا  ى لمات الّل يصحُّ أن تحلَّ محلَّها وهـذ  العلاقـة تُسـمّ   كسلسلة عموديّة من ال
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ــار، )حامــد النصــي مــن خــلال    المعــنىتنــاولا ى . فالتحليــل الســيميائي يقــوم عل ــ (5-4: 1995 جبّ

اّور الأفقي والزاويّة العميقة الّل يـُتمّ فيهـا   ى يُتمّ فيها الإعتماد عل زاويتين: السطحية الّل

 ةَ العلاقــات في تنظــيم قــيم المعــنىكوهــذ  الزاويّــة ترصــد شــب»اّــور العمــودي ى عتمــاد علــالا

 .(12: 2007رتيس، )كو« ىأخر حسبَ العلاقات الّل تنظم الإنتقالَ من قيمة إلى

التحليـل السـيميائي للعنـوانين    ى تقـامُ الدراسـة في هـذا اّـور عل ـ    اّور العمودي للـنص:  

 والدلالات والرموز الوجودة في  عبر خمس اللوحات. ونص القصيد  وتناول المعنى

 سيميوطيقيا العنوان

ن ك ـالشاعر فحسب؛ ل بداع الشعري وليس في ديوانيُعدّ العنوان قاعدة اساسيّة من قواعد الإ»

. (278 :م1998 )عــويس، «في القصــيدة ويعــدّ العنــوان جــزءاا عضــويّاا مــن اجــزاء الشــعر المُعاصــر

ن حصـر علاقـة بنيـة    ك ـشافيّة لأيّ نص لابدّ لها أن تنطلق مـن العنـوان ويُم  كستاوإنّ أي قراءة 

لعنوان علامـة  ون العنـوان علامـة مـن علامـات الـنص. فـا      ك ـالعنوان بالعلاقة السـيميوطيقيّة وي 

ون نقطة مُهمّة يُعبّر من خلالهـا  كون في الحدّ الفاصل بين النص والعالم؛ اذ يكسيميوطيقيّة ت

الــنص إلاّ مــن خلالــ  وهنــا تُــبرز  ن أن يمــر إلىكــالــنص ممّــا يتــيح جســراا امــام المتلقّــي، لا يُم

الـنص فإنـّ     لة للولـوج إلى أهميّة العنوان بالنسبة للمُتلُقّي، فإذا ما اتّخـذ المتلقـّي العنـوان وسـي    

لإبـراز هـذ     (68: 1998، )فكـري . ون مزوّداا بأحد أهـمّ مفـاتيح الشـيفرة الرمزيـّة    كبهذا العمل ي

ان لنا وقفة تأملّيّة امام العنوان الأصلي والعناوين الفرعيّة لهذ  كالعلاقة بين النص والعنوان 

 النص الأصلي لها. القصيدة قبل الإشارة إلى

 يدةصلي للقصالعنوان الأ

مــن دواويــن الشــاعر عبــدالوهّاب البيّــاتي الّــل يتحقــق فيهــا المــتن الموســع في صــورة واضــحة   »

  لا ـين عنوانـاا أساسـياا منـ     ى حيـث يشـمل هـذا الـديوان عل ـ     «المجد للأطفال والزيتون»ديوان 

 كأسلا. 2أغنية . 1عدّة عناوين فرعيّة هي:  يافا( وتنقسم إلى قصيدة بعنوان )قصائد إلى

في العـودة   .5لّـ (  كالـديوان  ى الزيتون )وهي عنوان علو المجد للأطفال .4رسالة . 3ة كشائ

ــذي يُهــدينا الى    الأمــر هــذا العنــوان، يعــني )قصــائد الى    بــادئ أنّ هــو  يافــا( هــو الموضــوع الّ

. امـّــا القصـــيدة (116: 2013)حســـن،  «وليســـ  مـــثلاا الخطبـــة أو القصـــة أو الروايـــة« قصـــيدة»

ثمّ »لمــة الجمــع؛ كثــرة والتنــوع لمــا تنقــل  كال معــنىى )قصــائد( تــدلّ علــ غة الجمــعجــاءت بصــي

 «محــدودة بالأراضــي المُحتلّــة في فلســطين انيّــاا يعــني إنّ )يافــا(كنتــهاء ما( يــوحي )إلى حــرف
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ل وهـي رمـزٌ   ك ـوفي يافـا نشـاهد نوعـاا مـن المجـاز بـأطلاق الجـزء وإرادة ال        .(116: 2013)حسن، 

 الّل وصفُها الشاعر في النص.ى لفلسطينيّة الأخرلّ المدن اكعامٌ ل

 عيّةالعناوين الفر

 غنية()الأ ولالأي العنوان الفرع

 مصـدرها غيـُر واضـحٍ    فـإنّ  لفظة )أغنيةّ( وهي بدأ العنوان الفرعي الأولّ للقصيدة بالكلمةِ المفردة

حيثمــا  ءٍ مــن القصــيدةجــز فهــم معناهــا لا يمُكــن إلاّ بعــدَ المراجعــة إلى ى القــارئ والقــدرة علــ عنــد

النفسـي   أصـعدة سياسـيةّ وإجتماعيـّة سـيئّة فـإنّ الحقـل الـدلاي       ى يعيش الـوطن وضـعاا مأزومـاا عل ـ   »

 .(45: 1995 )رزق، «يالمعُجمي للعناوين يطرح دلالات تتماشي مع هذا الجوّ الدرامى عبر المستو

وضــع )يافــا( بــين  مهــارة الشــاعر فيهــا، إنّ الشــاعر قــد   ى الــل نــرى تــة الأخــر كمــا النأ»

ــا (45 :1995رزق، ) «القيـــود الـّــل تعنانيهـــا المدينـــة  قوســـين ليلفـــ  إنتبـــا  المخاطـــب إلى  . وهنـ

ى دلاا منالأغنيــة المعروفــة تــدلُّ عل ــبــ مــا لفظــة الأغنيــةأ» رمــزٌ للمُــدن الفلســطينيّة المُحتلّــة.يافــا

ى ية الـّل سـيطرت عل ـ  الأوضاع القاسى النشيد أو الغناء من أجل الحريّة والتمرد والهجوم عل

)المجـــد مـــا تُعــدّ أغنيـّــة في المقطـــع الرابــع الـّــذي أخـــذ عنــوان الـــديوان نفســـ     ك هــذ  الارض. 

ــاء وهــو أغنيــة لهــم و      الزيتــون( و للأطفــال ــة لهــولاء الشــهداء والأحي المقطــع  كذلكــهــو أغني

المسـيح   الوطن حاملين معهم السّلام حين يعود الخامس الّذي يتغنيّ في  الشاعر بعودتِهم إلى

 .(116: 2013 ،)حسن «الجليل وهي إشارة لأنتهاء العناء وتحقُّق السّلام بلا صليب إلى

لـي للقصــيدة يعـــني قصــائد الى يافــا هـــو الــدليل الـّـذي يـــوحي الينــا بــأنَّ عنـــوان          » العنــوان الاصـ

ــدلاا مــن     ــة( كــان جــديراا ب ــداا عــن   الأي . فــالعنوان الفرع ــأغنيّــة)البكائيّ ــيس بعي ــة( ل لفظــة  ولّ )أغنيّ

)قصائد( في عنوان الرئيسي للقصيدة؛ لأنّ الأغنية هي ضربٌ مـن الشـعر كمـا أنّ القصـيدة متُشُـبعّة      

ــل في الــوزن والقافيــة. تــنكير العنــوان الفرع ــ     ــذي يتمثّ ــة لأنُ لهــا الموســيقى الخــارجي الّ ولّ الأي بالغنائيّ

مـــن الحـــزن واليـــاس  )أغنيـــ ( يحكـــي مـــن التجهيــل والتغريـــب والوحديـــة ويعكـــس جــواا مملـّــاا   يعــني 

 .(219: 2000 )حسن محمد، «)بكائيةّ( لىي إوالإكتئاب ايث يمُكن لنا تغيير هذا العنوان الفرع

 كة(شائ كالثاني )أسلاي العنوان الفرع

ــ  فيهــا )يافــا( أو      كشــائ كيــب الوصــفي أســلا  كهــذا التر ة يعنيــالظروف القاســيّة الــل وقع

ن اّصورة، الطّرق المغُلقـة وهـذا الوصـف    كا الاماي لنكتح كالفلسطين اّتلّة ايث الأسلا
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 كذالكــن وكالأمــاى علــ الخنــق المُســيطرو ســلب الحريــةى تــدلُّ علــ كة( للأســلاكيعــني )الشــائ

 التحدّي والتجاوز.ى صلابةُ القدرة عل

 سالة()ر العنوان الفرعي الثالث

هــي الوايفــة الإتصّــالية يتضــمنّ عــدة أشــياء ومــن أهمهّــا  الرســالة الثالــث يعــنيي العنــوان الفرعــ»

الجمهــور أو  والتواصـل بــين طــرفين المرســل أو أنــا الشــاعر والمرسـَل اليــ  وهــو متلقــي الرســال  يعــني  

 )حسـن محمـد،   «الشعب حيث يبدو الخطاب )الرسالة( خطاباا تحريضياّا للمتلقيّ عن طريق الأغنيةّ

إمتـدّ اليهـا الحـزن الممتـدّ في العنـوان      . لكن الأغنيةّ تحولّـ  الى بكائيـّة في أطفـال يافـا و    (219: 2000

 فإنهّا تتحولّ هنا إلى البشارة للحرية والغلبة على الظلم.« أسلاك شائكة» الثانيي الفرع

 والزيتون( )المجدُ للإطفال العنوان الفرعي الرابع

 للــديوان وعنــوان يصــلوهــو العنــوان الأ المجــدُ للإطفــال والزيتــونالعنــوان الفرعــي لهــذا اّــور هــو 

القصـيدة  »)يطُلـق عليهـا    )قصائد إلى يافا( من إحدى عنـواين قصـائد موجـودة في هـذا الـديوان.     

ــ  وهـي تحُـددّ داخـل مـتنٍ مـا وتكتسـب نبرهَـا البصـري         « المنبـورة  بواسـطة تجـاوز     ـــ إن صـحّ التـدبير  ـ

للـديوان  ي ولى إلى العنـوان الرئيس ـ في النظرة الأ (140: 2013 ،)حسن .العناوين بما فيها عنوان المتن

: الكـرمَ والنيـل إلى الشـرف    نلاحظ أنّ كلمة )المجـد( تحمـل عليهـا البعُـد الإيجـابي فالمجـد بمعـنى       

فالمجد من ناحيةٍ يـرتبط بالشـرف والرفّعـة والكـرم ومـن ناحيـة أخـرى يـرتبط بالغلبـة أو المعارضـ            

لــى الخصــم ومــن نتصــار والغلبــة على الاإســتقامة واّاولــة للوصــل ويعكــس نوعــاا مــن الصــمود والا

ناحية أخرى يدلّ على الكثرة والوفرة. يضع الشـاعر هـذا التوجـّ  في اسـتخدام  الـلام الجـرّ الـّذي        

يدلّ على الملكيةّ وهذ  الملكيةّ متوج ٌ للأطفال والزيتون وليس  للاطفـال فقـط بـل هـذ  الملكيـة عـبر       

كلهّـــم  شــعب العــربي  المقــاطع الأخــرى مــن نفــس هــذ  القصــيدة، ملــك للشــهداء والأحيــاء مــن ال          

وللمتزمقّين والصـامدين في وجـ  الظلـم وللأطفـال في ليـل العـذاب وللعصـافير الصـغيرة وللجيـوش          

ــواّر المرضــى والثكــالى والنســاء الكادحــات. إذا كــان المجــدُ    العربيّــة والشــعراء المكُــافح والمجُاهــد والثُ

ــروا فــإنّ   ؤلكــلّ ه ــ غيــاب فلفظــة  حظــور ولعلاقــات ســتعمال لفــظ )المجــد( مطابقــاا ل  الاء الــذين ذكُ

 .)العار( هي نقيصة للمجد لأنّ العارَ بمعنى كلُّ مغُتصبٍ يسلبُ حقَّ الآخرين في أرضهم الوطني

 يدةحليلُ نص القص

بثلا ة ملامح استمدّها الشـعراء المُعاصـرون في أشـعارهم وهـي:       تجلّ  شخصيّة المسيح»

 نّ اســتخدم البيــاتيكــول .(82: 2005 )عشــري زايــد،« الصــلب والفــداء والحيــاة مــن خــلال المــوت 
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المصوب رمزاا للتعبير عن العذاب والآلام الّل يوُاجهُها الإنسـان المُعاصـر. فيرمـز     المسيحَ 

)يافـا   سـتعمار بّل بقيـودِ الا كاللاجئ الفلسطيني أو الإنسان المُ باليسوع )المسيح المصلوب( إلى

تبدأ القصـيدةُ مـع    بدم .ى ذي ضحّواقع  الّى و رمزاا للمُناضل الثائر علأفي القيود(  كيسوع

 لّ القيود.كاليسوع المُقيد وتنتهي باليسوع الّذي يُطلَق من 

ــة والسياســيّة والقضــايا      قــام البيــاتي » ــة لبيــان الأوضــاع الإجتماعيّ بإســتخدام هــذ  التقنيّ

 تّخــذ الشــاعر اف .(53: 1381 )رجــائي، «الموضــوعيّة والغايــة مــن هــذا التوايــفِ إ ــارةَ المخاطــبا   

ــر عــن موقــفٍ يُريــد  أو  » والآلامى رمــزاا لمــا يواجهــ  ويواجــ  أمّتــ  مــن الأذ   الســيّدَ المســيحَ ليُعبّ

 .(53: 1381 )رجائي، «مَ نقائضَ العصر الحديثِ من خلالِهاكليُحا

لـديوان ) المجـد    يافا( نصـاا متميـّزاا في فضـاء التـدوين الشـعري      يبقي عنوان )قصاء إلى»

ثر من موضوع، فهي أيضاا مبنيـّة  كا اقّ تمسّ اللاشعور الجمعي في اللأطفال والزيتون( لأنّه

لها البــدوي عبرصــلب كصــراع  ُنــائي وهــي أيضــاا تطــرح صــور الرحيــل والعــودة ســواءً بش ــى علــ

 .(123: 1987، )صبحي« اليسوع وعودت 

 ولىاللوحة الأ

ك يافا يسـوعك في القيـود/ عـار تمزقّـ  الخنـاجر، عبرصـلبان الحـدود/ وعلـى قباب ـ        

غيمــة تبكــي/ وخفّــاش يطــير/ يــا وردةَ حمــراء، يــا مطــر الربيــع/ قــالوا وفي عينيــك  

تمتـع مـن شمـيم/ عـرار     » تخضر الربيع/ وتجفّ رغم تعاسة القلب الدموعُ./ قالوا:

 وصـد  أفالبـاب  «/ فمـا بعـد العشـيّة مـن عـرار     »فبكيـ ُ مـن عـاري:/    «/ نجد يارفيق

قبــور، يــأكلون/ أكبــادُهم، وعلــى   خــالٍ، وموتــاك الصــغار/ بــلا  )يهــوذا( والطريــق/

 (1/193ج: 1995 ،البياتي) يهجعون رصيفك

يتكلمّ الشاعر عن يافـا المدينـة الفلسـطينيةّ المحُتلـّة الـّل هجـّر منـها أهلهُـا لتكـون رمـزاا للعـودة            

فـإنّ صـورةَ المسـيح    »)يسوعك في القيـود(.   وكيف تعاني الظلمَ والقهر والإستعمار من طرفِ اليهود

يب  تحمل مفهومها المسيحي دلالل المهـزوم )بالصـلب والإسـتلاب( والمنُتصـر )علـى المـوت       على صل

ــاة والرجــاء(   ــدلالات الفلســطينيةّ    (123: 1987)صــبحي،  «وواهــبُ الحي ــان لل ــدلالتان المألوفت . همــا ال

ــة بــين الإســتعمار والإســتبداد والرغبــة في الإنتصــار.    الصــليب قــد أصــبح مــن جهــةٍ عــاملاا    » الممزقّ

تســامياا معــادلاا للــذات الفلســطينيةّ الّــل تستشــرفِ مــن خلالــ  الحصــار المقُبــل ومــن جهــة أخــرى  مُ

والحاضـر والمسُـتقبل   ي اهر الصليبُ النقطةَ الحيويةَّ العلُيا اللّ يطلُّ منها الفلسـطيني علـى الماض ـ  

خصوصـاا أنّ الدلالـة    واهر الصليب أيضاا عاملاا قدرياّا فهو القدر الوحيدُ إلى القيامة الفلسطينيةّ.
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المســيحيةّ اهــرت في وجــ  المعــايير العربيّــة والإســلاميةّ ســواءً الشــعريةّ أم الدلاليّــة كبــديل وحقيقــة    

 .(2: 2007 )كرم، «معُبرّة عنا الواقعا العربي المحُبط سياسياّا في شكل عام

ســيح الــذي منـهف الم ى المعاصــر الـّذي ســار عل ــ إنّ المسـيحَ المصــلوب هــو المسـيحُ الفلســطيني  

بنفسـِ  مـن أجــلا   ى ضـحيّ بنفسـ  مـن أجـلا سـعادة وطناـ  والآخــرين. فالفلسـطيني أيضـاا ضـحّ         

زاوج البيــاتي بــين مــا يتعــرض لــ  الفلســطيني ومــا  »رامَتِــ  وعزّتــ  وحُريّتــ  ووطناــ .  كو ســعادت 

فاتّخــذ مــن المســيح رمــزاا  .(2: 2007 )كــرم، «تعــرض لــ  الســيّدُ المســيح مــن الظلــم والإضــطهاد 

الفلســطيني ومــن صــليب  الخشــبي رمــزاا لــلآلام والأحــزان الّــل تعانيهــا مدينــة يافــا   للإنســان 

قـف والتجربـة   الموى ولاغرو أنَّ الصلب ومايتعلّقُ ب  من )الخناجر والتمزيق( يدلُّ عل ـ»اّتلّة. 

صـلب  رمـزان للتعـبير عـن العـذاب والآلام الـّل       و فالمسـيح  ان الفلسـطيني. الّل يمـر بهـا الإنس ـ  

أو  اللاجــئ الفلســطيني  إلى« المســيح المصــلوب » الإنســان المعاصــر، فيرمــز باليســوع    اجههــايُو

وإن لم تتفـق  » . فإنّ قضـية المسـيح وصـلب    (196: 1383 ،ي)فوز «بّل بقيود الاستعماركنسان المُالإ

 وماجــاء في رؤيتنــا الإســلاميّة مــن أهــمّ القضــايا الّــل قــدد رنــ  في الأناجيــل وإنَّ شــعرائنا 

 .(75: 1435 )روشنفكر والآخرون، «ثيراا في أشعارهمكستفادوا من هذ  القضيّة ا صرين قدالمعا

ر الشاعر الخفافيشَ ومن خلالِ  أراد أن يُصوّر حال يافا المُزري، وما وصل  إليها مـن  كذ

ــدمير ام أدّت إلىكــحو أيــاد نحــلال والخفــافيش ترمــزُ إلى  الفســادِ والا هــذ  الحضــارة. إنّ   ت

امـر سـري   ى طائر ليليٌ بَشِعٌ يخرج في الليل ولا يخرج طوالَ النهار وهـو يـدلّ عل ـ   هو»الخفاشُ 

ستخدم البياتي هـذا الرمـز في شـعر  للتعـبير عـن      ا. لقد (715: 1385 )شوآلي ، «في ااهر الأمر

فلسطين في هـذ  الفتـرة مـن جانـب الصـهاينة وهـذا المقطـع        ى ختناق الّذي سيطر علالشر والا

ــدلّ    ــمــن القصــيد  ت ــة مــن الضــغط الشــديد وقتــل       ى عل الظــروف الحاليـّـة في فلســطين اّتلّ

الأطفال من جانـب القـُواّت الإسـرائيليةّ عـن طريـق الُمخـبرين المسـرين الـّذين يرُاقبـون النـاس           

 .ون والجواسيس في نائهموتَطيُّر هذ  الخفافيش يعني المخبر

م الفلسـطيني وارتباطـ  بالـدم جعلـ      لوان اسـتعمالاا في الشـعر المقـاو   كثر الأأحمر من لون الأ»

البيـــاتي اســـتخدم هـــذا اللـــون )الأحمـــر( صـــفةا للـــوردة )الـــوردة  « لونـــاا مقدسّـــاا في وقـــ  واحـــد

الحمــراء( والــوردة الحمــراء في الثقافــة العربيــة المتعارفــة كمــا ذكــرت لــونٌ مقــدسٌّ ودالي علــى          

إلى حلم الإنتصار الـّذي يحصـل   الشهادة والتضحيةّ. تقارب الوردة الحمراء ومطر الربيع يرمز 

ســتدعاء النصــي قــد جــاء في إطــار ســياق   عــبر دمــاء الشــهداء. فــنلاحظ في البدايــة أنّ هــذا الا  

يخُيمّ علي  جوٌّ من الأسى والحزُن ينعكسُ الانكسار والهزيمـة حيـث نجـد )يافـا( أو بمعـنى أعـمّ       
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لنعــ  )تبكــي( لمنعــوت وهــو )فلســطينييّن( تبكــي علــى قبابهــا الغيــوم وقــد واّــفَ الشــاعر جملــةَ ا 

 .(111 :1982 )عمر،« )الغيمة(، يعني: فحتىّ الغمام يئنُّ من الظلما الذّي تتعرضُ هذ  المدينة

أنّ  الشـاعر يُشـير إلى  و ز الحُبّ والإحساس والصداقة عنـد النـاس  كبد أو القلب مركما الأ

 لو قلبَهم من أيّ حبٍّ إلىباد الفلسطينيّين حل يخكل أكالأجهزة الاسرائيليّة للإستخبارات تأ

الّــذي يحصــل مــن هــذ  العبــارة   يالثــانو وطنــهم وأســرتهم أمــا في الجانــب الآخــر مــن المعــنى  

يهجــون( يعــني أنّ   كرصــيفى الصــغار بــلا قبــور وعل ــ  كوالقــرائنا الموجــودة في الجملــة )موتــا  

اهـــدون  بـّــر الاطفـــالُ ويج  كالصـــهاينةَ يقتلـــون الاطفـــال الفلســـطينيون؛ لأنّهـــم يخـــافون أن يُ     

ــدمّروهم تــدميراا  ــذي يلمحــ  في       ؛ويُ لأنَّ الأطفــال هــم نُبــاة عــالم المُســتقبل والعــالم الجديــد الّ

 إيجاد العدل والحريّة. ى عيونهم، فهم أملُ الغد وتصوير الانسان الجديد والقادر عل

 لقـراءة الحـدو المأسـوي الـّذي وقـع بـ       ى رةَ مرة أخـر كفي نهايةِ المقطع يُعيد الشاعر الذا»

ى بالشـعب  رة مـرة أخـر  ك ـيدِ اليهود والّذين قاموا بصلبا ، فاليوم يُعيـدون ال ى السيّد المسيحُ عل

ــالفى فصــلبُ المســيح دالي عل ــ . (111 :1982 )عمــر، «الفلســطيني الأعــزل  ــذ ك ر كرة السياســيّة ويُ

 حــدودٍ أقيمــ  بــين الأقطــار العربيّــة )عبرصــلبان  بالقضــيّة الفلســطينية. الصــليب يَتحــوّلُ إلى 

آلافُ  ـ ــ الآنـــ  أرضا فلسطين في الماضي، يُصلب مثلُ  ى الحدود(. يسوع الّذي مات مصلوباا عل

 هذ  الأرض.ى ، يُعاني مثلُ  إنسانٌ آخر في أيّامِنا هذ  وعلالناس ويسوع الّذي تَعذّبَ وعاى 

ل يلتقي الصليب مع الحدود في أنّها سببُ معاناة الإنسان في الماضـي والحاضـر، لقـد جع ـ   »

وهـو مـن احـد    ـــ  مـَر الزمـان وجعـل مـن يهـوذا      ى الشاعر من الصليب مُعـادلاا لآلام الإنسـان عل ـ  

وصـد البـاب( وفيـ  مؤشـر     أرمـزاا لهـذا العـدوّ الصـهيوني الـّذي )      ـ ــ الّذين وشوا بالسيد المسيح

أصبح أطفالُ يافا وموتاها متسـاوين في الفعـل   ى سيطرةِ القهر وقتلا الحريّات حتّى علاميٌ عل

 .(199: 1383 ،ي)فوز «مواتاأأحياءً و

 اللوحة الثانيّة

ريــحا الشــمال/ في غابــة  نع وهــواتَ/افــ صــيحاتُ حارســةِ الكــروم/ في الليــل تــوقظني/

مأسـاة الضـياع/ وكـأنّ     مأساة شعبي الصـامد المقـور/   الزيتون ناحبةا، على نعي تعُيد/

ــا ل ــ     ن أمــوت/ مــادام في  معركــة تــدور/ بــيني وبــين المــوت في صــم  وإصــرار حــزين/ أن

كأنهّـا   حيـثُ الخيـامُ الباليـات/    زي ٌ ونـار، عـبر مقـبرةِ الحـدود/     مصباح ليل اللاجئين/

 (1/193: ج1995البياتي، ) في الريح لافتةا تشُير/ إلى طريق العودة الدامي القريب
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ــذي يُحاصــر  عــبر مقــبرة الحــدود  كة تــدور بــين المــت كــمعر كهنــا  لم الفلســطيني والمــوت الّ

طريق العودة الدامي القريب وهنا  أنّها، في الريح، لافتة تشُير/ إلىكالخيام الباليات/ حيثُ »

الرؤيا: الخيام الباليـات تخفـق فيهـا الريـاح فتتحـوّل       ترتفع الرؤية وتشفّ وتتأ ّرن فتتحول إلى

هـذ  هـي الرؤيـا المُناضـل،      .طريـق العـودة الـدامي    راية يراها الفلسطيني لافتـة تُشـير إلى   إلى

لّم مــن الأرض المُحتلـّة ويمــدّ  كالمتخـاذل فيراهـا طريــقَ الإستسـلام والهزيمــة. هـذا المناضــلُ يـت     

د لهــم كــغــدٍ تحـ  النجــوم ويؤ  إخوتـ  العــرب المُحتــرقين إلى  بصـر  عــبر الليــل الإســرائيلي إلى 

وم النصـر، ي ـ ى لمة والسلاح والصبر حت ّـكنتظار والتربّص بالصمودَ  وإيمانَ  بمجدِ المُعاناة والا

 .(219: 2000 محمد، )حسن «الجليل بلا صليب، متحرراا من قيود يهوذا وبطشِ  يعود يسوع إلى

في حقـل الطبيعـة تـنعكس     لالة مأساويةدلفاظَ اللّ تدلّ ستخدم الشاعر في هذ  اللوحة الأاقد 

ــل تصــدر           ــل: حارســة الكــروم ولهــا )صــيحاتها( وريــح الشــمال الّ غضــبَ الطبيعــة وصــرختها مث

وتراكيـبٌ مثـل:   ي لفـاظٌ مثـل: صـم ، حـزين، ليـل، مقـبرة، الـدام       أتها( في )غابـة الزيتـون( و  )وهوا

 أموت، في الليّل، الخيام الباليات كلهّا تأكيدٌ على البعُد المأسويّ لهذا المقطع من قصيد  البياتي.

يلُاحــظ في هــذ  اللوحــة أيضــاا بارقــة بصيصــة مــن الأمــل الّــذي في الحلــم بخــوض الشــعب    »

 .(219: 2000 محمـد،  )حسـن  «إلى معـنى الحلـم   يت  )وكـأنّ معركـة تـدور( هـذ  التشـبي  تـوح      لمعرك

يجابيةَّ مثل: أصرار، مصباح، زي  ونـار، لافتـة تشـير، طريـق العـودة      لفاظِ اللّ تنعكس الإمعَ الأ

القريـب. كمــا الزيــ  والنــار يحَمــلان دلالــة إيديولوجيـّة مركزيّــة تــرتبط بمعــاني الثــورة والتمــرد.   

وقــد واّــف رمــزَ الــريح للــدلالات كــثيرة منــها: الــدمار والخــراب للإحــتلال الاســرائيلي وإغتــراب  

ــزن والمعانــاة.     ــل ينشــدها الشــاعر عــن الحُ ــة الّ الجدليــة بــين  »الفلســطينيين وتعذيبــهم أو الحريّ

ــريح والزيتــون والتقابــل بينــهما تشُــير إلى      ســرائيل والفلســطينين في أرض الســلام  جدليــة الإ ال

 .(199: 1383 ،ي)فوز« ستقامة الشاعر أو الشاب الثوري مقابلهااطين( و)فلس

ــد واـّــف الشـــاعر    ــن ل الفعـــل المضـــارع( للدلالـــة علـ ــ    أفقـ الـــزمن المُســـتقبل  ى ســـلوب )لـ

مسُـند فعلـي في المُسـتقبل    ى يعملُ عل ـ» ستمراري يعني لن يموت أبداا. لأنّ حرفَ النفي )لن(الا

)أنـا لـن أمــوت(    رفـض الأعمـال المنفيّــة.  ى لِّم عل ـكتصـميم المــت  يديـّة تُعباــر عـن  كويَمتـاز بقـُوّة تأ  

يعني: هو حيٌّ وهنا لا يعـني المـوت فقـط وإنمّـا يعـني المـيلاد أيضـاا، وهـو وجـُ  الإنسـانِ المتمـرد            

وطنـ  اّتلـ  بأنّـَ  لا يمـوت ولا يتقبـّل أي       الثوري الّذي يقف بالتحدّي الشاعر يريد يـوحي إلى 

 )حسـن . ة الحيـاةِ المأسـاويّة  ك ـفاحِ  ثمرةَ تضحيّتِ  في معركعَ في النهاية بسار في بلدت  ليتاّكإن
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ــد، ــاء المل (219: 2000 محمـ ــتخدمة في  كواليـ ــة المُسـ ــشـــعبي( تعكلمـــ  )يـّ ــا يعـــني  كـ ــدَ الأنـ سُ توحّـُ

 افح في اّنة الّل تُعانيها.ك)الشاعر( مع هذا الشعب المُ

 اللوحة الثالثة

ــبّ العظــيم/ غــدٍ يــا إخــوتي المُتُحــرقين إلى والخبــز  ، تحــ َ النجــوم/ يــا صــانعي الحُ

أنـا لا أزال، هُنــا   تخـوم/ وطـني الكــبير/  ى علــ والأزهـار/ يـا أطفــال يافـا الهـائمين/    

أغنّي الشمسَ مُحترقاا/ أغنيّ لا أزال/ والريحُ والعصفور في بيل يُنازعُ، والظـلال/  

ــب بالــدماء/ وليــل إســرائيل    وهــو يقــيء حقــداا  ســوداء تحجــبُ عنكمــو وجهــي المُخضَ

أنــا لا أزال، هنـا أغــني الشــمس في صــم  وإصــرار   وانتقـام/ وعــاهرين ومُخــبرين/ 

 (1/193ج :1995 ،البياتي)النضال  حزين/ يا إخوتي المُحترقين/ إلى

إنّ الأطفالَ الذّين يصُورّهم الشاعر هم كلُّ اطفال العالما وإنَّهم يعيشون في ليالٍ مظُلمة مـن  

ّصورة ويمُجدّهم الشاعر. هو في تعبير  عن أحداوِ عصر  ومجُتمعِ  إنمّـا  في البيوت ا العذاب

يعُبرّ عن نفسا المبادئ اللّ يحُاربُ من أجلها الإنسان في كلِّ العصُور وفي كلِّ الأزمان، ومـن هنـا   

أنـا  فقد حددّ الشاعر أولئك الذّين يغُنيّ لهمُ شعرهم، إنهّم الثواّر والمنُاضلون من أجـلا الحيـاة )  

إنّ  مجتمعٌ كـلُّ مافيـ    »الشمس(. غناء البياتي/الثوري غناءٌ لاينقطع ولاينتهي  زال هنا أغنيأ لا

ــوق إلى     ــودةِ الحقـ ــبير في عـ ــلٌ كـ ــدو  أمـ ــاض يحـ ــرخ بالإنتفـ ــردين   يصـ ــودةِ المشُـ ــحاباها، في عـ أصـ

جاحـداا، لكـن    ديارهم وسيظلُّ الثوري يغُنيّ لهم أبداا. يحاربُ البياتي بشـعر  عالمـاا   اللاجئين إلى

طغاةَ هذا العالم يملكون القوةَّ والقسوةَ ليخمدوا صـوتَ  وأنفاسـَ  فيغـدو الشـعر سـلاحاا والشـاعر       

 «نموذجــاا للتضــحية والمعُانــاة ويصــرع في المعركــة بشــعر  ولكنّــ  يتوغّــلُ في إصــرار وصــم ٍ حــزين  

لنفــي الوجـــودي  فالشــاعر هنــا يعُـــاني ويصــرخ وحيــداا وهــذا النـــوع مــن ا       .(123: 1987)صــبحي،  

للشاعر وهذ  الشعور تنتف عن معانات  القاسيةّ، فقد الّ يشعر بالوحـدة والغربـة في هـذا العـالم     

 النضال والجدال. الغريب وهو وحد  يشجع الشباب المقاومين في وطنهم إلى

الصـغار   الزيتـون؛ حيـث اطفـال يافـا    و أو الطيّبـة ى الحيـاة الفضـل   يطيل الشـاعر قولـَ  الى  »

الحاضرة في وطنهم ليسـ  مـن صـنع     أنّهم ولدوا فوجدوا أنّ حياتهمى  ذنبَ لهم سوالّذين لا

ن الغــد مــن كلــيس شــقاؤهم إر ــاا أبويّــاا اقتســمو ؛ أنّهــا طبيعــة الــزمن اللامواليــة، فلــيو أيــديهم

يسـتعمل الشـاعر أداة النــداء )يـا( فيُخاطـب أطفـال يافــا       .(46: 1993 )بيضـون، « صـنع أيـديهم  

ر غربتـَ  وهـو   كحتلال الإسرائيلي ويتقاسم معهم أحـزانهم ويتـذ  يُعانون من الا الهائمين الّذين

 وطلب الإقبال من . ييهيم وحد  والنداء هنا يحمل دلالةا لتنبي  المُناد
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ــف الشــاعر العصــفور للدلالــة عل ــ   ــةُ الرمزيــة بلــون    ى فقــد واّ ــا الدلال الرحيــل والهجــرة أمّ

آبــة فالأســود لــونٌ يثــري كوالشــر والمــوت والغــم واليــرتبط بــدلالات عــدّة منــها الظــلام »الأســود 

قد واف الشاعر اللـون الأسـود    .(202: 1982 )عمر، «الحزن والتشاؤم ومرتبطٌ بالليل والظلام

/ السيد المسيح وتقابل يلأنّ الظلال تحجب عن إسرائيل وج  الشاعر/ الشاب الثور ؛إيجابيّا

سود ليس هنا رمزُ المُعاناة نّ لونَ الأ؛ لأعنىقطعية هذا المى مخبرين( دالي علو )تحجب لماتك

 الساخطة بل قناع يخفي وج َ الشاعر وراءَ .

 ابعةاللوحة الر

المجد للشهداء والأحيـاء، مـن شـعبي/ وللمتمـزقين الصـامدين/ المجـد للأطفـال في        

ليـل العـذاب/ وفي الخيـام/ المجـد للزيتـون في أرض السـلام/ وللعصـافير الصـغيرة         

جيش ــ الكبير/  لتراب/ حقلي، وللجيش المرابط في الحدود/ وطنيوهي تبحث في ا

حبـاب الحيـاة/ الخائضـين، اليـوم،     أ/ المجد للشعراء والكتـاب،  ــ العروبة والخلاص

سرور البكاء/ وللنسـاء  ى على معركة المصير/ والضاربين يد الطغاة/ المجد للمرض

 (1/196ج :1995 ،البياتي)الكادحات/ الأمهات 

بّلاا ك ـوقـد جعـلَ نفسـَ  م    البيـاتي في هـذ  اللوحـة يقـدم قلقـا حـولَ مصـير الإنسـان         إنَّ شـعر 

فالمجــد بوصــف  قيمــةٌ تُجسّــد الخلُــود ليصــبحَ حقــاا » بقيــودٍ ضــدّ قــوّاتِ الظــلام الّــل تُحاصــر .

ــاا للشــاعر وال ؤلهــ ــاا للمرض ــكلاء الأطفــال الّــذين شُــردوا، حقّ الّــذين ى اتــب المناضــل بقلمــ ، حقّ

لاء الأبطال من ؤادحات اللّاتي صنعن هكآسي الحياة فوقَ مرضهم. حقاا للنساء واليتحملّون م

ز أو لُبّ بنية متن هذ  القصيدة إنّ التمجيـدَ في هـذا اّـور يُعـدُّ     كالشهداء هذا اّور هو المر

لاّ نتفاضـة لا تنتـهي إ  ااقّ هو الأغنيّة الّل يتغنيّ بها الشاعر غناءً لا ينقطع من أجل  وريـة و 

 .(141 :2013)حسن،  «نتهاء الظلم وعودة الشعب المقهوراب

طفـال والشـعوب المُناضـلين يتحـوّل في هـذ  القصـيدة       فإنّ المجد الّذي يختص  الشـاعر بالأ 

إنّهـم  ى هـذا الطلـب بعبـارة أخـر    ى لمـات الموجـودة في القصـيدة دالـّة عل ـ    كطلب الحريـة وال  لىإ

تّســاقهم بــالجيش المذاــة وشــهداء الجريمــة وهــم لا شــاهدوا ــــ الشــهداء والأحيــاء ــــ طفــالالأ

 السلاح. والتوحّد في ترابهم ودعوتهم للسلام لا يحتاجون إلى

 اللوحة الخامسة

ــا   تحـــ   إخـــوتي المتنـــا رين الجـــائعين/  الليـــل تطـــرد  قناديـــلُ العيـــون/ عيـــونكم، يـ
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معكـم   ع/وكـأنَّ يسـو   طـريقَكم/  النجوم/ وكأنَّ حلم ُ بأنّني بالورد أفرشُ والـدموع/ 

 (1/197ج :1995 ،البياتي))الجليل( بلا صليب  إلى يعود

ان  القصيدة تتفتّح بمشهد يسوع في القيود فإنّها تختتمُ بمشهد الصغار الجائعين. كإذا »

تابةَ الشعر وحسب بل يبحث أيضاا عن وسائل الخلاص للإنسان العربي كيُنشدُ  إنَّ الشاعر لا

ون  ـائراا  ك ـأرض محروقـة. فالشـاعر في مثـل هـذ  الحالـة ي     ى ل ـالمُستلب المُحاصر الـّذي يقـف ع  

يستبدلُ الحـزنَ بـالفرح ويُعبـّر عـن جمـال المُسـتقبل        راا ومسيحاا صاحبَ خلاص الآخرين.كمُف

 بإنتـهاء الظلُـم والتطلـّع إلى   ى ورسالةَ تحرير للإنسانيّة، بُشـر ى الموعود فقد أصبح شعر  بُشر

 .(45: 1995 )رزق، «مشُرق غدٍ

تسب خصوصـيّت  في إطـار   ك)العودة( ي لفظ»من ينعم النظر في المقطوعة التاليّة يجد  إنّ

لمتن القصيدة حيـث تصـبح العـودةُ هنـا هـي عـودةَ الأمـل في التحريـر،         ي فضاء التدوين الشعر

ــةَ           ــرش الطريق ــق بعــد أن فَ ــرقٍ قــد تحقّ ــتقبلٍ مشُ ــم في مسُ ــوعي واليقظــة، عــودةَ الحل عــودةَ ال

نتصار وبالدموع إشارة لفداحة الثمن المدفون في هذ  العودة وفي النهاية ذا الابالورود رمزاا له

( 1) ان يسوع في العنوان رقمكالجليل وإن  إلى ــ هو رمز اّبة الخالصةو ــ إنّها عودة يسوع 

طفـال المشـردين حـراا طليقـاا     يرسف في الأغلال والقيود؛ فـإنّ عودتـ  هـذ  المـرة بعـد مشـهد الأ      

فعـودةُ اليسـوع بـلا صـليب      .(120: 2013)حسـن،   «شير الي  قول الشاعر )بـلا صـليب(  وهو ما يُ

المــرض ى نتصــار للأنســان المعاصــر علــاالمــوت واليـأس و ى الجليـل هــي إنتصــار للشــاعر عل ــ إلى

ى والشـيخوخة والهــرم والفقــر والفاقـة. هــذا المــوت عنـد الشــاعر بعــثٌ وقـوّة الخلــق والثــورة عل ــ   

 الحياة.و تقابلاا بين الموتالظلم وتحمل في نفسها 

رمــزٍ للخــلاص كحلــمُ البيــاتي هــو أن يتجــاوز النفــيَ بــالعودة، أنّ حــافزَ الرحيــل الــرئيس   »

هـذا،  ى حافز العودة وأيضاا توجّ  نحـوَ خلاصـ  مـن منفـا  وعـلاو  عل ـ      والحريّة وقد تحوّل إلى

لام القوميّة للفلسطينيّين موضوعُ العودة هنا يربط معاا التفاعل بين تجربة الشاعر الذاتية والآ

 في الّ اروف قَهريّة فيختتم البيّاتي قصيدت  لابدّ المدينة تصـل إلى ى الّذين يعيشون في المنف

 .(120: 2013حسن، ) «ينةكالسو الصفاءو الحريّة

ى ، المستويالموسيقى هذا اّور يشمل مواضيع مختلفة منها المستو اّور الأفقي للنص:

رة الشــاعر ومــن ثمّ كــشــفُ عــن فكرصــافة الحــروف ومــن هــذا المُنطلــق يُــتمُّ ال  يفيّــةكاللغويّــة و

 توضيح  وتفسير  في إطار السيميائيّة.
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 يالموسيقى المستو

يقـاع الخـارجي الـّذي يتبلـور في     قصـيدت  منـها الإ   يقـاع في الا مختلفـاا للإ كش ـأستخدم االبياتي 

ذي الوزن العروضـي والقافيـة والـروي ومنـها الإيقـاع الـداخل       صـوات  تجـانس الأ  يتجسـّد في  ي الّـَ

هـذا الأسـاس ينقسـم    ى لفاظ والعبـارات. فعل ـ رار الأكر بعض الآلات الموسيقيّة وتكوترنيمها وذ

 الآتي:ك لا ة أقسام  الشعريّة إلىى الموسيق

 جيةّالخارى الموسيق
همـا إطـاراا   في النصوص الشعريّة من خلال  ُنائيّة الوزن والقافيـّة بإعتبار ى يتمّ هذا الموسيق»

يعـدّ الـوزن مـن أبـرز الخصـائص الصـوتيّة في        ساساا في بناء القصيدة العربيـّة. أخارجيّاا لها و

 .(87: 1999يعقوب،  )بديع «ن الفصل بين الوزن والشعركالقصيدة العربيّة ولا يُم

نمــط ى تشــتمل خمســةَ المقــاطع عل ــ« يافــا لىإقصــائد »أنّ  في البدايــة تجــدر الإشــارة إلى 

في  ينظام الموسيقى وهو من البحور الّل تهم ببُعد  النغمي عل "البحر الرجز"الحر في الشعر 

ثـرة التغـييرات المألوفـة     كالبحر الرجز أسهلُ البحـور الشـعريّة نظـراا إلى   »الشعر الحر  قصائد

عبـد الرضـا   ى . يـر (87: 1999يعقـوب،   )بديع« جزائ  والتنوعّ الّذي ينتاب أعاريض  وضروب أفي 

مـن غـيرأن    مُسـتفعلن رار جـزء رتيـب   ك ـتى إنّ الرجز من البُحور المُفـردة الـّل تقـوم عل ـ   » ؛يعل

ــأي ت   ــ  ب ــ  لي    كيشــعر قائل ــزةَ هيّأت ــف أو صــعوبة؛ فــإنّ هــذ  المي ــلّ ــر الأوزان كون واحــداا مــن ا ك ث

ســـتعمالاا عنـــد اوزان ثـــر الأكان مـــن أكـــمـــا كاســـتعمالاا في الشـــعر الحـــر في عصـــرنا الـــراهن،  

مــا أنّــ  يحتمــل جميــعَ الموضــوعات ك .(60: 1997علــي، ) «نَعتــو  بمطيّــة الشــعراء ىالمتقــدّمين حتّــ

نُ القول؛ إنّ هذ  الهيمنـة  كعتبار يمهذا الاى ان  غزليّة أم فلسفيّة، أم علكالمُعاصرة، سواءً أ 

ــاا حــراا لبيــان مــا في صــدر  مــن     للرجــز ترجــع إلى رغبــة الشــاعر في أن يُجــدّد الفضــاء ايقاعيّ

 (  63 :1997علي، )زن والألم والغربة والوطن. مشاعر الحُ

والثـورة وقــد   والتمـرد  للبطوليـة  يســتخدم ختـار بـين البحــور؛ البحـر الرجـز وهـو     افالشـاعر  

 التحـدي  تسّـاق  مـع مضـمون القصـيدة وهـو مملـوءٌ بـروح       العب هذا البحر دوراا بارزاا متميّزاا ب

شــاعر مــن الشــجن والحــزن والحــيرة  في نفــس ال لقــاء مــا يخــتلفإوالخــوف والتســليم و والقهــر

 تُحصل لأطفال وشهداء مدينت . رجوع المسيح والأمجاد اللى والتعسفّ أو فرح  عل

في هـذ  القصـيدة   « ن»رار حـرف  ك ـأن تى لبيان خلجات نفس  فنـر  بالقوافيالشاعر يتمتّع 

متيازهـا  انهـا في الـروي دليـل ا   كم»وهـذ  الحـرف   ى الحروف الأخر ثر إستعمالاا بالنسبة إلىكأ

الشعر ونغمات الإنشاء فأصبح  النـون موصـولة   ى بقوّة الاستماع الّذي يزيد من روعة موسيق
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حرف الـروي جـاءت متّفقـاا مـع جـوّ      ك. إنّ اختيار النون (359: 2000 )بشر،« قويّة لمعاناة الشاعر

ة. مـن  الشاعر من الواقع السياسي المر في مدينة يافا والمـدن الفلسـطينيّ  ى وكالقصيدة وهو ش

ان قبـل  ك ـالمـراد بالقافيـة المردفـة مـا     »مـرة و « 40»ستخدم القافيـة المردفـة   ا جانب آخر هو قد

ذا كــشــعار جمــالاا وهوهــو يزيــد الأ .(1/572ج :2000 ،ي)ســكاك« رويهــا ألفــاا أو واواا أو يــاء مــدتين

نهـب  ى ل ـجـرت حولـ  ويتحسـّر ع    ابد الّل تحملها إ ـر أحـداو الـّل   كيتبيّن الشاعر أحزانَ  والم

البلاد العربيّة. هذ  القافية متلائمة مع خلجان  ولعلنا لا نحيد عن جادة الصواب إذ قلنا أن 

 8« ر»ما أنـ  اسـتخدم حـرف    كالحالة الروحيّة للشـاعر. ى هذ  القافية أفضل وسيلة للدلالة عل

حـزن الشـاعر وهمـّ  تجـا  شـعب       ى لا مـن هـذين الحـرفين يـدلّ عل ـ    ك ـو اتمـر  6« الميم»و اتمر

 الهموم.ى ر الشاعر علكيفيد ف ستعمال هذا النوع من القوافياو

 النسبة المئويةّ عدد التواتر حرف الروي ت

 %5/22 9 ن 1

 %20 8 ر 2

 %15 6 م 3

 %15 6 ت 4

 %5/7 4 د 5

 %5/7 3 ل 6

 %2 2 ب 7

 %2 2 ع 8

ية للشعر؛ فهي تعتمـد  الداخليّة جزءٌ من البنية الموسيقى تعدّ الموسيق» الداخليّة:ى الموسيق

ــ ــنغّم للالفــاظ والترا كالتشــى الخصــائص الصــوتية للحــروف اوّلاا، وعل ــ  ى عل ــاا كيل الم ــب  اني  «ي

لّ مـن التنـوع   ك ـمن وزن الشعر ويتجليّ في ى أعلى هذا النوع من الموسيق» .(218 :1984 )الورقي،

. (329: 1379 ،كـدكني  ي)شـفيع  «الخارجية والجانبية من صـلة ى رار الّذين لا يم  بالموسيقكوالت

وتقريـر  في ذهـن    يد المعنىكيسبب تأى مظاهر هذا النوع من الموسيقى رار يعتبر إحدكإنّ الت

رار الحــروف، كــت رار:كــنســجام الـداخلي ويشــمل هــذا الت يقــاع والاالقـارئ وينشــئ نوعــا مــن الإ 

 ما يلي:كرار الجُمل كلمات وتكرار الكت

الحروف ويتشكل مـن تكـرار الصـوائ  والصـوام      يسمىّ تجانس ي الذّ» تكرار الحروف: (أ
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بصورة وافرة في جملة ما. هذا النوع مـن التكـرار يزيـد في الايقـاع ويقـع في روح المتلقـي وعنـدما        

. إذا (329: 1379 ،كـدكني  ي)شـفيع  «ىالموسيق كان هذا التجانس متلائماا مع المضمون، فيضعف في

« آ، او، اي»والإضـــطرابات يســـتخدم حـــروف مـــدّ أراد الشـــاعر الـــتكلمَّ عـــن الأوضـــاع المأســـاوية  

« يـا »من تقنية تكرار الحروف هي حرف نـداء   ىخرأويكرر  وهذا يتناسبُ مع حزن  وألم . أمثلة 

: يـا  تتكرر  لاو مرات في بدايـة اللوحـة الثالثـة ومـرة واحـدة في ختـام اللوحـة علـى النحـو التـاي          

الحـبّ العظـيم والخبُـز والأزهـار/ يـا أطفـال        إخوتي المتحرقين إلى غدٍ، تح  النجوم/ ياصـانعي 

يافا الهائمين على تخوم وطني الكبير. هذا التكرار دالي على أنّ الخطاب صار مـن الأنـا الواحـد    

الى مجموعــة مــن المــتلقَيّن في صــورة نــداء متكــرر.  ــلاو مــرات موجــودة في بدايــة اّــور ومــرة    

وإنّ اســتعمال  يشُــير إلى نــوعٍ مــن منُاجــاة     واحــدة موجــودة في ختــام هــذا المقطــع أو القصــيد       

 وأهميتّها. ــ يافاة ــ الشاعر لنفس  وتمُثلُّ نقمةَ الشاعر على هذ  المدين

الداخليـّة، ونقصـد بـ     ى مظـاهر الموسـيق  ى لمـات يُعـدُّ إحـد   كرار الك ـت» لمات:كرار الكت ب(

الشــاعر ى ت الــرأي لــدالانســجام و بـا  رار الّــذي يحمــل مضــموناا مـا في  نايــا  ويشــير إلى ك ـالت

ررت هــذ  العبــارة كــ. لقــد ت(218 :1984 )الــورقي، «د كــفي ذهــن القــارئ ويؤ يقــرر المعــنى حــتى

...( في هـذا الـديوان خمـس مـرات، مـرة في العنـوان المجـد في الزيتـون ثم         ـالرئيسيّة )المجـد ل ـ 

يـل العذاب/المجـد   الترتيب التاي: المجـد للشـهداء والأحيـاء/ المجـدُ للأطفـال في اللّ     ى ر علكيُذ

يــدٌ شمــويٌ بمــا جــاء في عنــوان  كاء وهــو تأكــسُــرر البى علــى تّــاب/ المجــدُ للمرضــكللشــعراء وال

 يينفلسطينلّ  ممثّلٌ في أطفال كريم الشعب الفلسطيني ومُستقبل  وهذا كالديوان في تمجيد وت

 وحدائق الزيتون الخضراء فوق هذ  الأرض.

 نوعاا من الايقـاع وتعـبيراا عـن الشـحنة العاطفيـة في      رار الجملة يعدّكت» رار الجملة:كت ج(

أنا لا ازال أغنيّ » . إستعمل الشاعر هذ  الجملة  لاو مرات وهي(218 :1984 )الورقي،« النص

رار هذ  الجملـة يُبـينّ أنَّ غنـاء الشـاعر أو الشـابّ المقُـاوم غنـاءٌ لا ينقطـع ومـادام          كت« الشمسَ

مجدها وعظمتـها  ى غلبة الجمود والتخريب على يداا علكتأ الظلم موجوداا هذ  الغناء مستمرةٌ

 وتهييف العرب في استعادة هذا المجد والمفاخر.

لمـات تُـثير أجـواء متعـدّدة مثـل: يسـوع/يهوذا        كاستخدم البياتي في اللوحة الأولى التضاد:

ــواي إلىى /عرار نجــد، البــاب/الطريق؛ لأنّهــا تُشــير عل ــ   لبان، القبــابوالصــ ني الفلســطي  الت

 اليهود والنضال لتحرير الفلسطين من غزواهم؛  الإسلام والعُروبة، وإلى والوطن المجزّأ، وإلى
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ــة   ــة الثانيــ ــين     افي اللوحــ ــامد/المقهور وبــ ــين الصــ ــات بــ ــة التطابقــ ــاعر تقنيـّـ ــتخدم الشــ ســ

في اللوحة الثالثـة تشـاهد بنيـةُ     ليلف َ نظر المخاطب أو القارئ.باح/صم  وبين مصيحات/ص

أبديـة وهـذ    ى أنا لن أموت( لأنَّ اسلوب نفي لن تـدل عل ـ التضاد في جملة النفي )تناقض أو ال

ى س علكالشاعر يع كذلكمع العالم الواقعي الّذي لاغروَ لأي شخص يتذوّق طعم الموت.  تنافي

)بــين ى البعيــد أو العميــق مفارقــات هــذا الواقــع الّــل تفصــل مــا بــين الصــوت والصــد ى المسـتو 

الظـلال سـوداء(، مـا بـين الصـورة      و )الأزهـار  وما بين الاخضر والّ صرار حزين( إالصم  و

)الــريح  مــو وجهــي المخضّــب بالــدماء( وبــين الاســرائيل والشــباب المقــاوم ك)تحجــب عن والمــرآة

والعصفور في بيل ينازع( بين الماضي والغـد الـّذي سـيتحقق لا محالـة بيـد أطفـال يافـا. هـذ          

تـدلّ  ى مـن جهـةٍ أخـر   و ذهن الشاعر المُقلـق والمشـوَّش  ى عل التضادات والثنائيّات من جهةٍ تدلّ

 التناقض بسبب وجود الصهاينة والأشرار.ى المجتمع الّذي بُنايَ على عل

صوات اللغويةّ تحدو أنظمةُ تساقها والأايقاع الداخلي في الكلمات وإنّ الإ» رصافة الحروف:

ــة  الموســيقى وفي هــذا البنــاء يوســع مجالاتــ  في تــنظُّم الوحــد    ات الصــوتيةّ، والتشــكيلات الإيقاعيّ

اللوحــة  ســتخدم الشــاعر فيا .(73: 1377 مقــدم، ي)علــو «وإرتقــاء معــنى الكلمــات وبنيــة القصــيدة 

س( وفي اللوحـة الرابعـة والخامسـة إشـباعُ      ق( واللوحـةِ الثانيـة حـروف )ص،    حروف )ع، ولىالأ

ي( تغـني هـذ  اللوحـة مـن      المـد )آ، حـروف   حروفِ المد، وخلق ايقاعاا متجاوباا بمدّ الصوت يعني

الملموســة وهــذ  الحركــة الطويلــة تحمــل المشــاعر الممتــدةَ والعميقــةَ للشــاعر ويــؤديّ إلى   ى الموســيق

 إتساق الوزن العروضي للشعر مع ما في نفس الشاعر وما شغل بالَ .
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 ائجالنت

 :أنّ« يافا قصائدٌ إلى»ن خلال دراسة سيميائيّة لقصيدة تّضح لنا ماقد 

 إلى« قصـائد »ختيار  لعنوان القصيدة حيث قد أشـار بال ــ اعبدالوهاب البياتي قد حسن  -

ــل   كال ــا تنقـ ــوع لمـ ــرة والتنـ ــرف  كثـ ــع؛ ثمّ حـ ــة الجمـ ــا(  ()إلى لمـ ــني أنّ )يافـ ــدودة  يعـ محـ

طلاق الجــزء وإرادة إوفي يافــا نشــاهد نوعــاا مــن المجــاز بــ بالأراضــي المُحتلّــة في فلســطين

 الّل وصفُها الشاعر في النص.ى المدن الفلسطينيّة الأخرلّ كل وهي رمزٌ عامٌ لكال

معانـاة الإنسـانِ   و مـَر العصـور  ى رمز المسيح ليربـط بـين معانـاة البشـر عل ـ     واف الشاعر -

لما يتعرض ل  الشعبُ الفلسـطيني الخـانق في    موضوعياا فجعل المسيح معادلاا الفلسطيني

ههـا الشـعب الفلسـطيني الشـارد     جالـّل يوا  جتماعيـّة الأرض المُحتلّة ويُعبّر عـن اّنـةِ الا  

 جعلَ شخصيّة يسوع وبوذا رمزان لتغيير الواقع أو الفداء. وقد

ر الشاعر الخفافيشَ ومن خلالِ  أراد أن يصُـورّ حـال يافـا المـُزري، ومـا وصـل  إليهـا        كذ -

تــدمير الحضــارة   ام أدّت إلىكــحو أيــاد نحــلال والخفــافيش ترمــزُ إلى مــن الفســادِ والا 

 ية العريقة في جذور التاريخ.العرب

ــتخدم  االبيـــاتي - ــأسـ ــها الإ   كشـ ــيدت  منـ ــاع في قصـ ــن الإيقـ ــة مـ ــارجي  الاا مختلفـ ــاع الخـ يقـ

ــر عــن خلجانــات نفســ  باســتخدام  وزنــاا مُتلائمــاا مــع ف    رتــ  فيســتعمل كوالــداخلي. فيعبّ

 متميـّزاا و قـد لعـب هـذا البحـر دورا بـارزاا     ى والثـورة ونـر   التمـرد و البحر الرجـز للبطوليـة  

 .باتّساق  في مضمون القصيدة
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